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والأخيرة الجلسة الخامسة دولة  941يناير الماضي، وبحضور حوالي  91عقدت في جنيف يوم 

الصحية والبيئية المدمرة. وقد  والحد من آثاره ،لمنع انبعاث الزئبقللتحضير للمعاهدة الدولية 
وذلك  -شاركت فيها مصر - المفاوضاتأربعة أعوام من الجلسة الختامية جهود  تلك توجت

والتي سميت اتفاقية  ،وستطرح الاتفاقية .للمعاهدةالصيغة النهائية إلى  بإعلان التوصل
بأفي الدولي عليها للتوقيع  ، "ميناماتتا"  .اليابانبفي ميناماتا  3192 ركتو

 
على  "الخطورةشديدة "كواحد من العناصر ال كيميائية تصنف منظمة الصحة العالمية الزئبق و

وعلى  ،على وظائف الكلى اأيضً كما يؤثر  ،الصحة، وهو معروف بتأثيره الضار على الجهاز العصبي
منظمة الصحة العالمية قد حددت و .1خرى بما فيها جهاز المناعةأمعظم وظائف الجسم ال

 كمياتيتناولن هما الأجنة للأمهات اللاتي و ،الزئبقالتلوث بعرضة لمخاطر  لأكثرن ايتفئال
ً  ،مرتفعة من الزئبق يظهر هذا التأثير عليهم مما يؤثر سلب ا على نمو المخ والجهاز العصبي للأجنة، و

و غير ذلك. أما تخاطبي أفي شكل ضعف عقلي أو خلل حركي أو  ،عندما يصبحون أطفالا
 و الذين  يعتمدون على السمكأولئك الذين يتعرضون للزئبق بحكم عملهم أالفئة الأخرى فهي 

 .2كغذاء بشكل أساسي مثل الصيادين
 
لى إتعد هذه الاتفاقية في غاية الأهمية بالنسبة إلى مصر، حيث تشير تقارير ودراسات متعددة و

نهر النيل والسواحل با أن مصر تعاني من ترسب نسب عالية من الزئبق في البيئة خصوصً 
ية التي تدخل أنواع الأفي بعض  ئبقزللوتتركز نسب شديدة الخطورة   ،4 3الشمالية  سماك البحر
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لذي ا -وأشارت دراسة فريدة إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد  .5على نطاق واسع في الغذاء
لديهم ارتفاع ملحوظ في نسبة  -تلك التي يسببها التسمم بالزئبق تتشابه أعراضه الرئيسية مع

ً أز الزئبق مقارنة بغيرهم،  ويترك ا في الحالات الأشد في ن الزئبق يكون أكثر ارتفاع
  .6الأعراض

 
حال، فمصادر تلوث البيئة في مصر  أيةولا تبدو هذه  النتائج المحزنة مفاجئة أو غير متوقعة على 

عديدة وواضحة للعيان، فأغلب الأنشطة الصناعية في مصر تعتمد على مشتقات  البترول، بما في 
غلب وسائل النقل أ ا، كما تعتمد عليهمحلها منها، رغم جهود إحلال الغاز الطبيعي ةذلك الثقيل

 ،فران الفخارورش الصناعات الصغيرة والمسابك وأوتنتشر  ،بها المدن والشوارعحم دالتي تز
تقنيات عتيقة ومصادر للطاقة شديدة  بعامةتستخدم التي و ،والفحامات بشكل كبير وعشوائي

ولدينا صناعات أخرى مثل  .7كافية لمنع الانبعاثات تا ما تتخذ احتياطاونادرً  ،التلويث
يات التي أال وتذهب مياه   ،8يتسرب منها الزئبقينبعث أو سمنت والحديد والبلاستيك والقلو

ومعروف أن البحيرات  ، البحر المتوسط وألنيل إلى ا صرف كثير من المناطق الصناعية
يةساحل وكذلك  ،9بحيرة مريوط شديدة التلوث بالزئبق صوصًاالشمالية خ ولا  .10الإسكندر

قمامة بلدية، كوتلقى  ،ل كترونية كمخلفات خطرةإال كهربائية وال المخلفاتلإدارة برنامج  يوجد
، رارة وأجهزة قياس الضغط الزئبقيةالحقياس كما إن النظام الصحي مازال يعتمد على أجهزة 

 في الهواء.  من الملوثات الخطرةوغيره وتنفث المحارق سواء الطبية أو محارق القمامة الزئبق 
 

 الزئبق عنحقائق 
المواد الخام المستخدمة في و أ ،كشوائب في الوقودكمعدن في الطبيعة كما يتواجد الزئبق يتواجد 

 وتصنيعالطاقة، حرق الفحم والبترول لتوليد مصادر التلوث بالزئبق أكبر في الصناعة.  ومن 
استخلاص وسمنت أال تصنيعا أيضً مثل النحاس والرصاص، و الأخرىالمعادن والحديد 
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ياتو ،الكلورو، (فينيل كلوريد مونومير)البلاستيك  يستخدم الزئبق ا وأيضً  .11الورقو، القلو
ياتفي  القياس  أجهزةوفي   والإل كترونية،معدات ال كهربائية الواللمبات الفلورسنت و البطار

مثل المبيدات  أخرىوفي منتجات ، الأسنان حشووفي البارومتر والترمومتر مثل والضبط 
يةو   .12حضرات التجميلتمسوالدهانات  و الأدو
 

يلة قد تصل والزئبق قادر على  في الهواء نه ينتقل إكما  شهراً 91لى إالبقاء في الهواء لفترات طو
يق البكت ،الماء وأفي التربة الزئبق يترسب عندما و ،بعيدةوالماء لمسافات  يا ييتحول عن طر لى إر

يق يدخل الزئبق العضوي جسم الكائنات الحية  .زئبق عضوي في ه ويزداد تركيزالغذاء عن طر
خطر من الزئبق إلى ال الإنسانتعرض وي .13الغذائيالكائنات الحية كلما صعدنا في السلم  أجسام

يق استنشاق بخار الزئبق  إما يق الطعام خصوصً  أو ،تصنيعه أثناءفي عن طر ا استهلاك عن طر
يات الملوثة به الأسماك يق  والقشر   .14الأغلبوهو الطر

 
 ميناماتا اتفاقية

يةا للذكرى خليدً بهذا الاسم تسميت  الاتفاقية   نمدينة ميناماتا في الياباالتي تعرضت لها  المأساو
، حين أدى تراكم الصرف الصناعي المحمل منتصف القرن الماضيفي بالزئبق   التلوث بسبب

يعتمد عليه السكان في غذائهم  ،بالزئبق في الخليج الذي تقع عليه ميناماتا ظهور أعراض  إلىو
ثار آكشف الالسبب المباشر في مرضية خطيرة لم تكن معروفة السبب في ذلك الوقت وكانت 

 يرة للتسمم بالزئبق.الصحية الخط
 

 .15حد كبير من الشدة والاتساعإلى صل تلوث البيئة بالزئبق على مستوى العالم وأما الآن فقد 
يات التلوث بالزئبق في مختلف بقاع العالم أصبحت إلى ويشير أحدث تقرير دولي  أن مستو

يات الصحية الآمنة، وأظهر  يرتتجاوز بشكل منتظم المستو % من الأسماك 11أن أكثر من  التقر
يات الآمنة للاستهلاكأالتي في  مناطق متفرقة من العالم تحتوى على نسبة    .16علي من المستو
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ً تأتي  مخاطر لالتي طالبت عبر سنوات بالتصدي  ،ا للجهود والنداءات المتواليةاتفاقية ميناماتا تتويج
وتسرب  انبعاثتتضمن الحد من  ،جراءات الحمائيةإلعدد من ال الاتفاقيةتؤسس و الزئبق.
 ،وغيرها وأفران الأسمنت والمحارقوالمصانع محطات الطاقة مثل  ،متعددةمصادر من  الزئبق

يز الطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة لغاء التنقيب إوتعزز  ،تصدير الزئبقو دراياستتمنع كما  .وتعز
والاكتفاء بإعادة استخدام  الزئبق الموجود في الصناعات اذا لم يكن هناك بديل  ،عن الزئبق

بما  ،ينتهي فيه استعمال المنتجات التي يدخل فيها الزئبقتوقيتاً  3131وتحدد المعاهدة عام  .عنه
جراءات تخزين إوتحدد الاتفاقية  .17جهزة الطبية مثل مقاييس الحرارة والضغطأفي ذلك ال

بق ئخطر التعرض للزل الفئات الأكثر عرضة بحماية المعاهدة  تهتمو من منه،آوالتخلص الالزئبق 
يق  تعمل على تحسين الرعاية والخدمات تدابير للوقاية وتخفيف المخاطر كما الاتخاذ عن طر

 .18 هذا الصددبالصحية  

إنشاء آلية لبناء القدرات وتوفير المساعدة المالية تتضمن الاتفاقية من الهام أن نعرف أن و
يساهم  أنومن المتوقع  .19والتقنية من أجل دعم الأطراف من البلدان النامية للوفاء بالتزاماتها

ن بعد أ ،الدول النامية في تنفيذ بنود الاتفاقية - 20وهي جهة مستقلة –العالمي صندوق البيئة 
بتقديم مساعدة للدول الراغبة في البدء في وقد تعهدت اليابان  .لنفاذحيز اإلى تدخل المعاهدة 

 حتى تدخل حيز الانتظاربدلا من  للاتفاقيةا الزئبق طبقً  انبعاثاتخاذ خطوات عاجلة لتقليل 
  .21النفاذ

 
 مصر وضرورة التحرك السريع

يكتسب التوصل   ،رأينا قدفمصر، إلى أهمية خاصة بالنسبة اتفاق نهائي لمعاهدة  ميناماتا إلى و
للبشر على الصحة العامة  يشكل خطراًمتعدد المصادر و بالزئبق واسع المدى والبيئة تلوث أن 

ية من التدهور  راع باتخاذ خطوات جادة لتجنب مزيداًبد من الإس هذا لاول ،وعلى البيئة الحيو
 . ومن الخطر

الدفع تجاه و ا،تميناماإلى معاهدة الجدية النظر بعين  إلىونحن ندعو وزيري البيئة والصحة 
في بالبدء من تدهور الوضع  اندعوهم، لتوقي مزيدً كما  .تطرح للتوقيع بمجرد أنانضمام مصر اليها 

                                                 
17

Minamata Convention agreed by Nations, UNEP News Center,  Geneva/Nairobi, 19 January 2013 
18

Mercury and Health, fact sheet No. 361, WHO http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/ 
19

Draft text for a global legally binding instrument on mercury, UNEP (DTIE)/Hg/INC.5/3 
20

للمزيد من المعلومات عن الصندوق انظر:    

http://www.thegef.org/gef/ 
21

 Minamata Convention agreed by Nations, UNEP News Center,  Geneva/Nairobi, 19 January 2013 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/


 

5 

 

ً لالتي رسمتها الاتفاقية خطوات الاتخاذ  من الآن وعدم الانتظار  لحد من التلوث بالزئبق اعتبارا
منع الاستيراد والتصدير للزئبق  مثلجراءات إواتخاذ  ، حتى تدخل الاتفاقية حيز النفاذ

ستبدال التقنيات وا ،منتجات التي تحتوى على الزئبقلغاء التدريجي للإالوالبدء في ومركباته، 
القصوى للانبعاث بشكل معايير تحديد ال وأيضا ،الجديدة في الصناعات بتلك التي تستعمل الزئبق

 هناك فرصة متاحة امامو  .22النفاياتواتباع قواعد التخزين والتخلص السليم من مناسب 
 اليابانبها لاستفادة من المساعدات التقنية والمادية التي وعدت البيئة والصحة ل يوزير

المرحلة كذلك الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها منظمة الصحة العالمية في ، صًاخصو
والتدريب التي تستعمل الزئبق، هزة جألأخرى لمن اختيار بدائل  ،الانتقالية في المجال الطبي

 .23الانبعاث في البيئةتقليل العاملين وعلى مخاطر اللتقليل من منها آعلى استعمالها والتخلص ال
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